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الصناعة اHصرفيةّ اLسJميةّ  
في مواجهة تحديّات اتفاقيةّ تحرير تجارة الخدمات اHاليةّ 

الدكتورة بباس منيرة 
كلية العلوم اLقتصاديّة والتجاريّة وعلوم التسيير - جامعة سطيف - بالجزائر 

تـعـيـش اvـصـارف ا]سـZمـيـّة ف الـوقـت الـراهـن ف ظـل بـيـئـة اقـتـصـاديـة تـكـتـنـفـهـا الـعـديـد مـن اvـسـتـجـدات 

واvـتـغـيـرات الـعـاvـيـة, مـن بـي هـذه اvـتـغـيـرات, اتـفـاقـيـة Rـريـر òـارة اóـدمـات اvـالـيـة الـتـي أثـرت وفـرضـت 

الــعــديــد مــن الــتــحــديــات أمــام اvــصــارف ا]ســZمــيــة, فــقــد أثــرت هــذه ا.تــفــاقــيــة إيــجــابــيــا وســلــبــيــا عــلــى 
اvــصــارف ا]ســZمــيــة, وألــزمــتــهــا بــضــرورة الــرفــع مــن طــاقــتــهــا الــتــنــافــســيــة وRــســي مــســتــوى مــنــتــجــاتــهــا 

اvصرفية وزيادة تأهيل مواردها البشرية, لتستطيع مواكبة الوضع والبقاء ف الساحة اvصرفية. 

أو6: اêيارات ا4تاحة للمصارف اWسGميّة وفقا 6تفاقية Tرير ©ارة اêدمات ا4اليّة 

 : 1تتيح اتفاقية Çرير •ارة اnدمات اTالية للدول، ثrث خيارات أساسية هي

أ- اHêيار ا/ول: التحHريHر الHكلي لHتجارة اHêدمHات اH4الHيّة: يش#ير ه#ذا اn#يار إل#ى ع#دم ف#رض أيّ ق#يود ف#ي ج#داول 

اCل#تزام#ات ال#تي ي#تمّ ت#قدp#ها ف#ي ه#ذا ال#قطاع، ©#عنى أدق، ال#سماح ب#ال#تواج#د اtج#نبي ب#كاف#ة أش#كال#ه اT#بيّنة ف#ي 

جداول اCلتزامات، اtمر الذي يؤدي إلى: 

- ال#سماح ب#قبول ال#ودائ#ع ب#كاف#ة أش#كال#ها (ج#اري#ة – tج#ل – ادخ#ار )، اtم#ر ال#ذي ي#سمح ب#ال#تعام#ل ب#أس#عار ال#فائ#دة 

ل#لمصارف ال#تقليدي#ة اã#لية واtج#نبية (ب#النس#بة ل#لودائ#ع tج#ل وال#ودائ#ع اCدخ#اري#ة)، أم#ا اT#صارف اlس#rم#ية ف#إن#ها 

ت#عمل ع#لى ت#وزي#ع ال#عائ#د اã#قق ف#عr ب#النس#بة ل#ودائ#ع اCس#تثمار، وال#ذي ي#عتمد ب#اtس#اس ع#لى م#ا ه#و م#حقق ف#عr م#ن 

أرباح؛ 

- ال#سماح ب#اlق#راض ب#كاف#ة أش#كال#ه، ويش#ير ال#واق#ع ه#نا أي#ضا إل#ى ق#يام اT#صارف ال#تقليدي#ة اã#لية واtج#نبية ب#ال#تعام#ل 

ب#أس#عار ال#فائ#دة ال#دائ#نة واT#دي#نة، وب#ال#تال#ي ف#إن ع#مليات اCئ#تمان واlق#راض ت#قوم ع#لى أس#اس أخ#ذ ف#وائ#د مح#ددة 

باtجل. أما اTصارف اlسrمية فإنها تتعامل وفقا لصيغ التمويل اlسrمي، وفقا لقاعدة الغنم بالغرم؛ 

1 عõõبد ا'õõنعم محõõمد الõõطيب، أثõõر تحõõريõõر تõõجارة الخõõدمõõات ا'õõصرفõõية عõõلى ا'õõصارف اfسeõõمõõية، ورقõõة عõõمل مõõقدمõõة إلõõى ا'õõؤتõõمر الõõعا'õõي 
الثالث لeقتصاد اfسeمي، جامعة أم القرى، مكة ا'كرمة، 31 ماي - 3 جوان 2005، ص ص.26-23.
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 - أم##ا اn##دم##ات اtخ##رى ال##تي ج##اء ت##فصيلها ف##ي ج##داول اCل##تزام##ات، كخ##دم##ات اT##دف##وع##ات وÇ##وي##rت اtم##وال 

وال#ضمان#ات واCل#تزام#ات واC•ّ#ار }#ساب ال#بنك أو ال#عمrء وغ#ير ذل#ك، ف#r ي#وج#د اخ#تrف أو ت#عارض ف#ي ت#قدp#ها 

إذا لم تقم على مخالفة شرعية. 

ب- اHêيار الHثانHي: التحHريHر اHPزئHي أو الHتدريHجي لHتجارة اHêدمHات اH4الHيّة: يس#تند ه#ذا اn#يار ع#لى ت#قييد ب#عض 

اn#دم#ات اT#صرف#ية م#ن خ#rل ال#قوان#ä وال#لوائ#ح والس#ياس#ات وال#قرارات ال#ساري#ة ف#ي ه#ذا ال#قطاع، وال#تي ت#صدر م#ن 

الس#لطات التش#ري#عية وال#نقدي#ة، وم#ا ي#رت#بط ب#ها م#ن ت#وج#يهات ذات ص#لة ب#ال#قطاع اT#صرف#ي، إC أن ه#ذا ال#تقييد ي#كون 

ل#فترة م#ؤق#تة، ي#تمّ ب#عده#ا التح#ري#ر ال#كام#ل للخ#دم#ات اT#صرف#ية، وإزاء ذل#ك س#تنعم اT#صارف اlس#rم#ية ف#ي ه#ذه ال#دول 

بفترة حماية مؤقتة ©ا pكّنها من تقوية نفسها مؤسسيا وتنظيميا وتقنيا، بهدف اCستعداد للمنافسة اnارجية؛  

ج- اHêيار الHثالHث: عHدم HTريHر الHقطاع اH4صرفHي أمHام اH4نافHسة: ع#لى حس#ب ه#ذا اn#يار، C تتعه#د ال#دول#ة ب#فتح 

ق#طاع اn#دم#ات اT#ال#ية اT#صرف#ية أم#ام اT#ناف#سة اtج#نبية ف#ي ال#وق#ت ا}#اض#ر، مس#تفيدة م#ن ف#ترة س#ماح ت#تيحها اCت#فاق#ية 

ل#لدول ال#نام#ية، اtم#ر ال#ذي ي#وف#ر ن#وع#ا م#ن ا}#ماي#ة ل#لمصارف اlس#rم#ية واT#صارف ال#تقليدي#ة ع#لى ح#د س#واء. وق#د 

ي##كون ه##ذا اn##يار ف##ي ص##ال##ح اT##صارف اlس##rم##ية ع##لى اع##تبار أن##ها م##ؤس##سات ح##دي##ثة ال##نشأة م##قارن##ة ب##اT##صارف 

ال#تقليدي#ة، ح#تى تس#تطيع ت#رت#يب أوض#اع#ها، ل#كن ف#ي ح#ال#ة ع#دم ته#يئة اT#صارف اlس#rم#ية واس#تعداده#ا ل#لصمود 

أم#ام اT#ناف#سة، بس#بب ع#دم ق#درت#ها ع#لى اT#واك#بة، ق#د ي#ؤدي ب#ها إل#ى ال#زوال، وض#عف اT#صارف اlس#rم#ية غ#ير ال#قادرة 

على اTنافسة في السوق اTصرفية العاTية. 

وي#عتبر التح#ري#ر ال#تدري#جي اtنس#ب ل#لمصارف اlس#rم#ية، ب#حيث p#كن أن Ç#رّر ب#عض اn#دم#ات اT#صرف#ية ال#تي 

Éتلك فيها هذه اTصارف ميزة مطلقة أو نسبية في الوقت ا}اضر، على أن يتمّ Çرير باقي اnدمات Cحقا.  

ثانيا: ا}ثار ا6يجابية 6تفاقية Tرير ©ارة اêدمات ا4الية على ا4صارف اWسGمية  

ب#ال#رغ#م م#ن ص#غر ا}ج#م النس#بي ل#لمصارف اlس#rم#ية م#قارن#ة ب#اT#صارف ال#دول#ية، إC أن ب#عض ال#باح#ثä ي#رون أن 

ب#عض اT#صارف اlس#rم#ية ق#ادرة ع#لى اT#ناف#سة ف#ي س#وق م#فتوح#ة، ويس#تدلّ#ون ع#لى ذل#ك ب#تزاي#د وÇ#سن ال#عدي#د م#ن 
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اT#ؤش#رات اT#ال#ية ل#لمصارف اlس#rم#ية، اtم#ر ال#ذي ي#دلّ ع#لى Ç#سّن وض#عيتها ف#ي ال#سوق اT#صرف#ية. وان#طrق#ا م#ن 

 : 2ذلك pكن تلخيص إيجابيات اتفاقية Çرير •ارة اnدمات اTالية على اTصارف اlسrمية في النقاط اìتية

- اH4نافHسة: إن ال#سماح ل#لمصارف اtج#نبية ل#لعمل ف#ي ال#سوق اã#لية، س#يؤدي إل#ى زي#ادة اT#ناف#سة وت#طوي#ر ال#عمل 

ف#ي اT#صارف اlس#rم#ية، ن#تيجة ال#وس#ائ#ل ا}#دي#ثة ف#ي اlدارة واس#تخدام ال#تكنول#وج#يا، اtم#ر ال#ذي ي#ؤدي إل#ى Ç#سّن 

كبير في مستوى اtداء واnدمات، وهو ما يجعل القطاع اTصرفي اlسrمي أكثر كفاءة واستقرارا؛ 

- تHكلفة اHêدمHات: إن ازدي#اد اT#ناف#سة، وم#ا ي#ترتّ#ب ع#ليها م#ن م#ناف#سة ب#ä اT#صارف ال#تقليدي#ة اtج#نبية واã#لية 

واT#صارف اlس#rم#ية، ي#ؤدي إل#ى ت#خفيض ت#كال#يف اn#دم#ات اT#صرف#ية، اtم#ر ال#ذي ي#ساع#د ع#لى ت#وف#ير اT#زي#د م#ن 

اnدمات للعمrء، حيث يستطيعون اTفاضلة بä مختلف اTصارف للحصول على اnدمات اTصرفية؛ 

- حجHم اH4عروض مHن اHêدمHات اH4صرفHية ومسHتوى جHودتHها: ل#قد أس#فر Ç#ري#ر •#ارة اn#دم#ات اT#صرف#ية ع#ن إدخ#ال 

اT##صارف اtج##نبية ل##لعدي##د م##ن اn##دم##ات اô##دي##دة ف##ي م##جال التج##زئ##ة اT##صرف##ية، C سّ##يما ال##قروض ال##شخصية 

واCئ##تمان اCس##تهrك##ي وخ##دم##ات Ç##وي##ل اtم##وال، ف##ضr ع##ن ب##عض خ##دم##ات ال##صيرف##ة اlل##كترون##ية ع##بر ش##بكة 

اlنترنت وأجهزة الهاتف اãمول؛ 

- TسH& اH4هارات والHتطويHر الHتكنولHوجHي: إن ت#واج#د اT#صارف اtج#نبية ج#نبا إل#ى ج#نب م#ع اT#صارف ال#تقليدي#ة 

واT#صارف اlس#rم#ية اã#لية، ق#د ي#سهم ف#ي ت#كوي#ن إط#ارات م#صرف#ية مح#لية ذات خ#برات م#هنية ع#ال#ية وت#قنيات 

م##تطورة، ل##لعمل وتبس##يط اlج##راءات وإدارة ا£##اط##ر، ك##ما ي##سهم ه##ذا ال##تواج##د أي##ضا ف##ي ال##تعرّف وح##فز ال##تطوي##ر 

2 انظر: 
- محõمد صõفوت قõابõل، أثõر تحõريõر الخõدمõات ا'õالõية عõلى الõبنوك اfسeõمõية، ورقõة عõمل مõقدمõة إلõى ا'õؤتõمر الõعلمي الõسنوي الõرابõع عشõر 
حõول ا'õؤسõسات ا'õالõية اfسeõمõية: مõعالõم الõواقõع وأفõاق ا'سõتقبل، كõلية الشõريõعة والõقانõون، جõامõعة اfمõارات الõعربõية ا'تحõدة، ا'جõلد 5، 

15-17 ماي 2005، ص ص.1821-1824؛ 
- صõõفوت عõõبد السeõõم عõõوض اa، اNثõõار اLقõõتصاديõõة لõõلعو'õõة عõõلى الõõقطاع ا'õõصرفõõي فõõي مõõصر، الõõقاهõõرة، دار الõõنهضة الõõعربõõية، 2003، 

ص ص.106-113؛
- بنك اfسكندرية، النشرة اLقتصادية، إدارة البحوث والترجمة، ا'جلد 35، 2003، ص.9؛

- مõاجõدة أحõمد شõلبي، مسõتقبل الõصناعõة ا'õصرفõية اfسeõمõية فõي ظõل التحõديõات الõدولõية، ورقõة عõمل مõقدمõة إلõى ا'õؤتõمر الõعلمي الõسنوي 
الõرابõع عشõر حõول ا'õؤسõسات ا'õالõية اfسeõمõية: مõعالõم الõواقõع وأفõاق ا'سõتقبل، كõلية الشõريõعة والõقانõون، جõامõعة اfمõارات الõعربõية ا'تحõدة، 

ا'جلد 5، 15-17 ماي 2005، ص ص.1855-1858؛
- خõالõد سõعد زغõلول حõلمي، تõفعيل أداء ا'õصارف اfسeõمõية فõي ظõل الõعو'õة، مجõلة ا'õال والõصناعõة، بõنك الõكويõت الõصناعõي، الõعدد 23، 

2005، ص.37؛
- أحõõõمد سõõõليمان خõõõصاونõõõة، ا'õõõصارف اfسeõõõمõõõية "مõõõقررات لõõõجنة بõõõازل، تحõõõديõõõات الõõõعو'õõõة، اسõõõتراتõõõيجية مõõõواجهõõõتها"، أربõõõد، عõõõالõõõم الõõõكتب 

الحديث، 2007، ص.220.

www.cibafi.org (  �   )68 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com


مجلة اOقتصاد اLسJمي العاHية To Index.. 2017  |  العدد  67  | كانون أول/ ديسمبر

ال#تكنول#وج#ي ف#ي ن#ظم م#علوم#ات اlدارة، وت#زاي#د اC•#اه T#كننة ال#عمليات اT#صرف#ية، وت#طوي#ر ش#بكات ا}#اس#بات 

اCل#كترون#ية واCت#صاCت ال#تي ت#شكل ال#بنية اtس#اس#ية lم#كان#يات ال#توسّ#ع واT#ناف#سة ف#ي م#جال اn#دم#ات اT#تطورة 

للتجزئة اTصرفية؛ 

- تHHخفيض تHHكالHHيف الHHتشغيل: ت##عدّ م##صروف##ات ال##تشغيل ف##ي اT##صارف اlس##rم##ية م##رت##فعة ق##ياس##ا م##ع ن##فقات 

ال##تشغيل ف##ي اT##صارف ال##تقليدي##ة ف##ي ال##دول اT##تقدم##ة، وي##رج##ع الس##بب ف##ي ذل##ك إل##ى تضخّ##م ال##عمال##ة وت##دنّ##ي 

اlن#تاج#ية، ول#كن ف#ي ظ#ل دخ#ول ال#بنوك اtج#نبية tس#واق ال#دول، ته#تم ال#بنوك اã#لية ب#تخفيض ن#فقات ال#تشغيل، {#ا 

ي#جعلها ت#وظّ#ف أع#دادا أق#لّ و©#هارات ع#ال#ية، tن ذل#ك ي#ساع#ده#ا ع#لى ت#قدº ع#روض أف#ضل ل#لعمrء، وه#كذا ف#في 

ظ#ل Ç#ري#ر اn#دم#ات اT#ال#ية، C ب#د ع#لى اT#صارف اlس#rم#ية، أن ت#قوم ب#خفض ن#فقات ت#شغيلها ح#تى ت#تمكن م#ن 

تقدº خدمات أفضل للمتعاملä معها؛  

- تHقد´ اHêدمHات اH4صرفHية اWسGHمHية: ي#ؤدي التح#ري#ر اT#ال#ي إل#ى س#عي اT#صارف ال#تقليدي#ة اã#لية واtج#نبية، إل#ى 

ت#قدº خ#دم#ات م#صرف#ية إس#rم#ية، به#دف اس#تقطاب ال#عمrء، ك#ما ي#تيح ال#فرص#ة ل#نفاذ اn#دم#ات اT#صرف#ية اlس#rم#ية 

إلى الدول اTتقدمة، {ا يؤدي إلى اتّساع رقعة النشاط اTصرفي اlسrمي؛ 

- حجHم الHسوق اH4صرفHية: ي#ؤدي Ç#ري#ر ال#تجارة ف#ي اn#دم#ات اT#صرف#ية إل#ى اتّ#ساع ن#طاق وحج#م ال#سوق اT#صرف#ية 

اlس##rم##ية، وه##و م##ا p##كن أن ي##ؤدي إل##ى ت##عظيم اCس##تفادة م##ن وف##رات ا}ج##م، ن##تيجة ت##زاي##د ع##مليات اCن##دم##اج 

اTصرفي، وكذلك تعميق اTنافسة، نتيجة زيادة عمليات اnصخصة اTصاحبة لتحرير القطاع اTصرفي. 

•#در اlش#ارة إل#ى أن ت#وزي#ع ت#لك اT#ناف#ع ب#ä ه#ذه ال#دول ل#ن ي#كون ب#ال#تساوي، ف#هو م#رت#بط بحج#م ق#طاع اn#دم#ات 

اT#صرف#ية اlس#rم#ية ودرج#ة م#رون#ته، واT#زاي#ا النس#بية ال#تي ت#تمتّع ب#ها، وم#دى ق#درت#ها ع#لى اT#ناف#سة ف#ي اtس#واق 

اn#ارج#ية اT#ماث#لة، وه#ذا ي#عني أن اT#صارف اlس#rم#ية، س#تواج#ه ال#عدي#د م#ن التح#دي#ات وال#صعوب#ات ن#تيجة ت#واض#ع 

إمكانياتها وانخفاض كفاءتها وقدرتها التنافسية. 
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ثالثا: ا}ثار السلبية 6تفاقية Tرير اêدمات ا4الية على ا4صارف اWسGمية  

ي#واج#ه ال#قطاع اT#صرف#ي اlس#rم#ي، ال#عدي#د م#ن التح#دي#ات وال#صعوب#ات، ن#تيجة Ç#ري#ر •#ارة اn#دم#ات اT#ال#ية، أب#رز ه#ذه 

 : 3الصعوبات ما يلي

- إن Ç#ري#ر •#ارة اn#دم#ات اT#ال#ية، يح#دّ م#ن ق#درة اT#ؤس#سات اT#صرف#ية اlس#rم#ية ع#لى اCس#تمرار بس#بب ت#أث#ير ع#وام#ل 

اT#ناف#سة، وال#تي ت#ؤدي إل#ى ان#خفاض رب#حية ه#ذه اT#صارف، اtم#ر ال#ذي ي#تطلّب م#ن اT#صارف اlس#rم#ية إل#ى اT#زي#د 

من التطور والتحديث لكافة أنشطتها وخدماتها، حتى تتمكن من اCستمرار في الساحة اTصرفية؛ 

- ت#عرّض اT#صارف اlس#rم#ية £#اط#ر اT#ناف#سة غ#ير اT#تكاف#ئة م#ن ق#بل اT#ؤس#سات اT#صرف#ية اtج#نبية، ه#ذه اtخ#يرة ال#تي 

ت#تمتع ب#قدرات م#ال#ية ه#ائ#لة وخ#برات ت#كنول#وج#ية ب#ال#غة ال#تقدم، ب#اlض#اف#ة إل#ى ق#واع#د رأس#مال#ية ضخ#مة، {#ا ق#د ي#ؤدي 

إل#ى س#يطرة ت#لك اT#ؤس#سات ع#لى ال#سوق اã#لي، م#ع اح#تمال إس#اءة ه#ذه اT#ؤس#سات لس#يطرت#ها ع#لى ال#سوق م#ثل 

Ç##ري##ك اT##دخ##رات وف##قا T##صلحتها أو اس##تخدام ال##نقد اtج##نبي ف##ي أغ##راض اá##ازف##ة، ف##ضr ع##ن ت##أث##ير س##ياس##ات 

اT#صارف اtج#نبية ع#لى الس#ياس#ات اCق#تصادي#ة ال#كلية ل#لدول#ة، وه#و م#ا ي#برز أه#مية ق#يام الس#لطات ا}#كوم#ية، ب#وض#ع 

السياسات اrTئمة للتصدي لهذه السلبيات؛ 

- ق#د ي#ؤدي Ç#ري#ر ال#تجارة ف#ي اn#دم#ات اT#صرف#ية، إل#ى ح#دوث أزم#ات م#صرف#ية وم#ال#ية، وب#ال#تال#ي ت#أث#ر اT#صارف 

اlس#rم#ية، م#ع اح#تمال ان#تقال ت#أث#يره#ا الس#لبي إل#ى اô#هاز اT#صرف#ي اlس#rم#ي ف#ي دول أخ#رى، اtم#ر ال#ذي ي#تطلّب 

وضع أنظمة متطورة لæنذار اTبكّر لµزمات؛ 

- ق#د ي#ؤث#ر Ç#ري#ر •#ارة اn#دم#ات اT#ال#ية واT#صرف#ية ب#صورة غ#ير م#باش#رة ع#لى اCس#تقرار اT#ال#ي ل#لدول#ة ال#تي ت#عمل ب#ها 

اT#صارف اlس#rم#ية، وذل#ك م#ن خ#rل زي#ادة ق#اب#لية ت#دف#قات رأس اT#ال ل#لتقلب، ف#دخ#ول اT#صارف اtج#نبية ي#ؤدي 

إل#ى ح#دوث Ç#ول ف#ي ه#يكل ال#نشاط اT#صرف#ي، إذ ي#ؤدي ذل#ك إل#ى ت#زاي#د ن#صيب ال#بنوك اtج#نبية، أو ت#ركّ#ز م#لكيتها 

ف#ي م#ؤس#سات ت#اب#عة ل#دول#ة أو م#نطقة مح#ددّة، م#قارن#ة ب#اT#صارف اlس#rم#ية وح#تى اT#صارف ال#تقليدي#ة اã#لية، {#ا 

يؤدّي إلى تزايد احتماCت التأثر بالتقلبات في الظروف اCقتصادية اnارجية؛ 

3 انظر: 
- صفوت عبد السeم عوض اa، مرجع سابق، ص ص.113-120؛

- ماجدة أحمد شلبي، مرجع سابق، ص ص.1856-1858؛
- محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص ص.1825-182؛
- خالد سعد زغلول حلمي، مرجع سابق، ص ص.37-38؛

- أحمد سليمان خصاونة، مرجع سابق، ص ص.221-220.
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- أدّى ت##زاي##د ن##فاذ ال##بنوك اtج##نبية إل##ى ال##دول ال##نام##ية، إل##ى ت##راج##ع ك##بير ف##ي ن##صيب ال##بنوك اã##لية ال##تقليدي##ة 

واlس#rم#ية ف#ي س#وق ال#نشاط اT#صرف#ي، وظه#ر ذل#ك ب#شكل واض#ح ف#ي ب#عض دول أوروب#ا الش#رق#ية وأم#ري#كا ال#rت#ينية، 

ح#يث اس#تأث#ر رأس اT#ال اtج#نبي ب ٦۰٪ م#ن حج#م ال#عمل اT#صرف#ي ف#ي اá#ر، و٥٥٪ م#ن ذل#ك ال#نشاط ف#ي ك#ل م#ن 

بولندا والشيلي، و٥۰٪ في كل من جمهورية التشيك واtرجنتä؛ 

- ق#د ت#ندف#ع اT#صارف اlس#rم#ية ف#ي ظ#ل اح#تدام اT#ناف#سة وال#رغ#بة ف#ي Ç#قيق رب#حية ع#ال#ية، إل#ى ق#بول م#خاط#ر أع#لى 

دون أن ت#كون ق#ادرة ب#ال#ضرورة ع#لى إدارة ت#لك ا£#اط#ر، اtم#ر ال#ذي p#كن أن يه#دّد س#rم#تها اT#ال#ية وي#طيح ب#رب#حيتها 

في آن واحد؛ 

- إن الته#دي#د اtك#بر ال#ذي يه#دّد اT#صارف اlس#rم#ية، ه#و اك#تفاءه#ا ب#ال#عمليات اtق#لّ رب#حية، وش#ري#حة ال#عمrء ال#تي 

C تتمتع ©ستويات اôدارة اTطلوبة في البنوك اtجنبية، {ا يهدّد بقاءها؛ 

- ب#ال#رغ#م م#ن أن Ç#ري#ر •#ارة اn#دم#ات اT#ال#ية يس#ير ف#ي اC•#اه#ä، ف#إن#ه C ي#توق#ع أن ت#كون اT#صارف اlس#rم#ية ال#تاب#عة 

ل#لدول ال#نام#ية ف#ي اtغ#لب ب#ال#عمل أو ف#تح ف#روع ل#ها ف#ي أس#واق ال#دول اT#تقدم#ة، وي#رج#ع ذل#ك إل#ى ض#عف أص#ول#ها 

وق#درات#ها اT#ال#ية م#قارن#ة ب#ال#بنوك ف#ي ال#دول اT#تقدم#ة، وإل#ى ع#دم ت#واف#ر اT#وارد اlداري#ة اT#ؤهّ#لة ل#ذل#ك، وع#دم ق#درت#ها 

ع#لى اT#ناف#سة ف#ي اn#ارج، وب#ال#تال#ي ف#إن Ç#ري#ر اn#دم#ات اT#ال#ية س#تستفيد م#نه ب#اtس#اس اT#صارف ال#تاب#عة ل#لدول 

اTتقدمة. 

رابعا: التحديات ا4ستقبلية للمصارف اWسGمية في ظل Tرير ©ارة اêدمات ا4الية 

ل#كي تس#تطيع اT#صارف اlس#rم#ية ال#بقاء ع#لى مس#توى ال#ساح#ة اT#صرف#ية ف#ي ظ#ل ات#فاق#ية Ç#ري#ر •#ارة اn#دم#ات اT#ال#ية، 

C بد عليها أن تتبنى العديد من اtمور أهمها: 

- الHنظم ا~HاسHبية الHرقHابHية وإدارة ا¨HاطHر: أي#قنت اT#صارف اlس#rم#ية ب#ضرورة وض#ع م#عاي#ير ل#لمحاس#بة اlس#rم#ية 

أس#وة ب#ال#بنوك ال#عاT#ية، ف#أن#شأت ه#يأة اã#اس#بة واT#راج#عة ل#لمؤس#سات اT#ال#ية اlس#rم#ية، إC أن#ه ل#م ي#تمّ اCل#تزام ب#تلك 

اTعايير حتى اìن، بالرغم من الدعوات اTتكررة إلى اCلتزام بتلك اTعايير4؛ 

ك#ما ت#عان#ي ال#صناع#ة اT#ال#ية اlس#rم#ية م#ن ض#عف أدوات ال#قياس ووس#ائ#ل ال#رق#اب#ة ال#داخ#لية ع#لى ا£#اط#ر، ف#ضr ع#ن 

ع#دم ام#تrك#ها tدوات إدارة ا£#اط#ر ب#شكل ك#اف، وس#يعتمد ال#نمو ف#ي ه#ذه ال#صناع#ة ب#درج#ة ك#بيرة ع#لى ال#طري#قة 

ال#تي س#تتعام#ل ب#ها ه#ذه اT#ؤس#سات م#ع ا£#اط#ر، ف#ال#عصر اCق#تصادي ا}#ال#ي ه#و ع#صر ا£#اط#ر، وف#ي ح#ال ل#م ت#طبّق 
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اT#عاي#ير ال#رق#اب#ية ال#دول#ية ع#لى اT#ؤس#سات اT#ال#ية اlس#rم#ية، ل#ن Ç#ظ ب#قبول ف#ي اtس#واق ال#عاT#ية، وس#تنخفض ق#درات#ها 

.حيث يجب6:  5التنافسية على اTدى الطويل

- اCه#تمام ©#عاي#ير ك#فاي#ة رأس اT#ال، وال#تطبيق ا}#رف#ي T#قررات ô#نة ب#ازل ۲ وب#ازل ۳، وم#ا ي#تطلّبه ذل#ك م#ن اه#تمام 

lدارة ا£اطر من الناحية الكمّية والكيفية؛ 

- تطبيق آليات ا}وكمة واlدارة السليمة على اTصارف اlسrمية بشكل أكثر إلزاما وتوسعا؛ 

وي#عدّ اCه#تمام ب#إدارات ا£#اط#ر ع#نصرا ح#اك#ما Tس#تقبل اT#صارف اlس#rم#ية، ح#يث ت#عدّ اT#صارف اlس#rم#ية أق#لّ 

ع#رض#ة ل#لصدم#ات م#قارن#ة ب#اT#صارف ال#تقليدي#ة، ن#ظرا إل#ى Ç#مّل ال#عمrء ع#بء اn#سائ#ر، إC أن ذل#ك ي#تطلّب م#ن 

اTصارف اlسrمية •نّب ا£اطر وسrمة اCستثمارات وÇسä كفاءة التشغيل.  

- HTدي الHتكتل وا6نHدمHاج: ل#قد ت#زاي#دت اtه#مية النس#بية ل#لمصارف اlس#rم#ية ب#صورة م#لحوظ#ة ع#لى اTس#توى 

اã#لي واTس#توى ال#عاT#ي، ويظه#ر ذل#ك ج#لّيا م#ن خ#rل ت#زاي#د أع#داده#ا، و∑#و م#وج#ودات#ها وأرب#اح#ها ©#عدCت ت#زي#د ع#ن 

ن#ظيرت#ها ال#تقليدي#ة، وع#لى ال#رغ#م م#ن ال#تطور ال#ذي شه#دت#ه اT#صارف اlس#rم#ية، م#ن ح#يث زي#ادة أص#ول#ها ورؤوس 

أم#وال#ها، وب#روز م#صارف ع#مrق#ة ف#ي ال#سنوات اtخ#يرة، إC أن ه#ذه اT#صارف م#ا زال#ت ت#عان#ي ص#غر أح#جام#ها م#قارن#ة 

ب#اT#صارف ال#عاT#ية، ح#يث أظه#رت ال#دراس#ات أن ق#راب#ة ۷٥٪ م#ن اT#صارف اlس#rم#ية، ي#بلغ رأس#مال ك#ل م#نها أق#ل م#ن 

۲٥ مليون دوCر أمريكي، {ا يحول دون Çقيقها اtهداف التي أسّست من أجلها، ويعيق من ∑وّها7. 

ب#اlض#اف#ة إل#ى ذل#ك ض#عف التنس#يق وال#تحال#ف ب#ä اT#ؤس#سات اT#ال#ية اlس#rم#ية، ح#يث أن#ه م#ن ال#ظاه#ر ع#لى ال#عمل 

اT#صرف#ي اlس#rم#ي ب#ä اT#صارف ال#عام#لة، ع#دم ال#تعاون وال#تكاث#ف وال#تحال#ف ف#يما ب#ينها، ح#يث ي#ؤكّ#د ه#ذا، م#ن 

ت#فرّد أك#ثر م#ن م#صرف ف#ي ال#عمل وف#ي م#نطقة واح#دة، وب#دون أي Ç#ال#ف يخ#دم س#ير ال#عمل، أو ي#دعّ#م ال#تكاث#ف ف#ي 

 . 8مواجهة اقتناص الفرص لتمويل اTشروعات الكبرى، {ا يفقدها القدرة على منافسة اTصارف اtجنبية

له#ذا ف#على اT#صارف اlس#rم#ية أن ت#سعى إل#ى Ç#قيق اCن#دم#اج ف#يما ب#ينها، ل#تكوي#ن وح#دات أق#وى وأك#ثر ف#اع#لية، 

اtم#ر ال#ذي ي#ؤدي إل#ى زي#ادة حج#مها، ل#تكون م#ؤهّ#لة وق#ادرة ع#لى ت#قدº ت#شكيلة واس#عة وم#تنوع#ة م#ن اn#دم#ات 

واT#نتجات اT#ال#ية اT#صرف#ية واCس#تثماري#ة، ب#تقنيات م#تطورة وت#كال#يف م#نخفضة، ون#ظرا إل#ى خ#صوص#ية اT#صارف 

اlس#rم#ية ب#اع#تباره#ا م#ؤس#سات ت#نموي#ة ب#ال#درج#ة اtول#ى، ف#إن زي#ادة حج#مها م#ن ش#أن#ه أن ي#ؤدي إل#ى ت#عزي#ز دوره#ا 

5 سبائك ل©جارة واLستثمار، ما تأثيرات اrزمة العا'ية على الصناعة ا'الية اfسeمية، التقرير الخامس، أكتوبر 2008. من ا'وقع: 
http://www.sabaek.com/v1/reports/Oct.2008.pdf

8 ا'رجع نفسه.
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ال#تنموي، وÇس#ä ق#درت#ها ع#لى ال#دخ#ول ف#ي أس#واق ال#تموي#ل ال#دول#ية، وف#ي ال#وق#ت ن#فسه إي#جاد ق#نوات م#ناس#بة 

ل#توظ#يف ف#ائ#ض الس#يول#ة ل#دى ب#عض اT#صارف، ف#ي ال#بلدان ال#راغ#بة ف#ي اT#صارف اlس#rم#ية، وخ#صوص#ا اô#ال#يات 

 . 9اlسrمية في الدول الغربية

- HTديHات أخHرى: ب#اlض#اف#ة إل#ى التح#دي#ات ال#ساب#قة، ه#ناك ج#ملة م#ن التح#دي#ات اtخ#رى ال#تي ف#رض#ت ن#فسها أم#ام 

 : 10اTصارف اlسrمية بسبب Çرير •ارة اnدمات اTالية، pكن تلخيصها في النقاط اìتية

أ: تHطويHر الHنظم اH4ؤسسHية والHقدرات البشHريHة: ي#عدّ Çس#ä اله#ياك#ل اlداري#ة ل#لمؤس#سات اT#ال#ية اlس#rم#ية أم#را 

ض#روري#ا، لتحس#ä ق#درة اT#صارف اlس#rم#ية ع#لى اT#ناف#سة، ك#ما أن ح#وك#مة اlدارة ت#عدّ أم#را رئيس#يا، ف#ي ظ#ل وج#ود 

ه#يئات ال#فتوى وال#رق#اب#ة الش#رع#ية، ك#عنصر ح#اك#م ف#ي ت#رش#يد ال#قرارات وت#طوي#ر اT#نتجات، وت#عد م#سأل#ة ت#وف#ير ال#كوادر 

البشرية اTؤهلة علميا ومهنيا، من أهم التحديات التي تواجه اTصارف اlسrمية؛ 

ب: ت#طوي#ر واب#تكار أدوات وم#نتجات ق#ادرة ع#لى ت#لبية اح#تياج#ات اtس#واق ال#عاT#ية، بش#رط أن ت#تواف#ق ه#ذه اT#نتجات 

واtدوات مع أحكام الشريعة اlسrمية؛ 

ج: الHقدرة عHلى اسHتيعاب الHتطورات الHتكنولHوجHية: إذا أرادت اT#صارف اlس#rم#ية م#جاراة ال#تطورات اT#صرف#ية 

ال#عاT#ية، واã#اف#ظة ع#لى دوره#ا ف#ي أس#واق#ها اã#لية واn#ارج#ية، ف#إن ع#ليها ك#ذل#ك ت#طبيق ال#تكنول#وج#يا اT#صرف#ية T#واك#بة 

اTنافسة؛ 

وق#د أدّت ات#فاق#ية Ç#ري#ر •#ارة اn#دم#ات اT#ال#ية إل#ى ت#غيرات أس#اس#ية ف#ي ∑#اذج ال#عمل ال#قائ#مة واT#تطلّبات ال#رق#اب#ية، {#ا 

ي#فرض ع#لى اT#صارف اlس#rم#ية أع#باء ت#كنول#وج#ية ج#دي#دة، م#ثل ن#ظم إدارة الس#يول#ة وإدارة ا£#اط#ر، وت#طبيق م#عاي#ير 

اãاسبة اôديدة، {ا يزيد ثقة اTستثمرين ورفع قدراتها التنافسية. 

د: التحHديHات الHتسويHقية: وذل#ك م#ن خ#rل إرض#اء ال#عمrء وإق#ناع#هم ب#تميّز اT#نتجات اT#ال#ية اlس#rم#ية ع#ن ن#ظيرت#ها 

ال#تقليدي#ة، خ#صوص#ا ب#عد الش#بهات ال#تي أث#يرت ح#ول ش#رع#ية ت#عام#rت اT#صارف اlس#rم#ية، ل#ذا C ب#د م#ن ت#نوي#ر 

9 مصطفى العرابي، مرجع سابق، ص ص.20-19.
10 انظر: 

- ا'رجع السابق، ص ص.21 – 24.
- ا'جلس العام للبنوك وا'ؤسسات ا'الية اfسeمية، مرجع سابق.
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ال#عمrء واCس#تماع إل#ى آرائ#هم، لتس#تطيع اT#صارف اlس#rم#ية كس#ب اT#زي#د م#ن ال#زب#ائ#ن، وب#ال#تال#ي ال#بقاء ف#ي ال#سوق 

والقدرة على اTنافسة. 

اêاèة: من خrل ما سبق πّ التوصل إلى جملة من النقاط pكن تلخيصها في النقاط التالية: 

- أتاحت اتفاقية Çرير •ارة اnدمات اTالية للدول ثrث خيارات أساسية هي:  

- التح#ري#ر ال#كلّي ل#تجارة اn#دم#ات اT#ال#ية: ول#ن ي#كون ه#ذا اn#يار ف#ي ص#ال#ح اT#صارف اlس#rم#ية، tن#ها غ#ير ق#ادرة 

على اTنافسة ومواكبة اTصارف العاTية؛ 

- التح#ري#ر اô#زئ#ي ل#تجارة اn#دم#ات اT#ال#ية: وي#كون ه#ذا التح#ري#ر ج#زئ#يا، ح#تى تس#تطيع اT#صارف اlس#rم#ية ته#يئة 

ن#فسها T#واج#هة اT#ناف#سة، وي#عتبر ه#ذا اlج#راء اtنس#ب ل#لمصارف اlس#rم#ية، ح#يث p#كن أن Ç#رّر ب#عض اn#دم#ات 

اT#صرف#ية ال#تي É#تلك ف#يها ه#ذه اT#صارف م#يزة م#طلقة أو م#يزة نس#بية ف#ي ال#وق#ت ا}#اض#ر، ع#لى أن ي#تمّ Ç#ري#ر ب#اق#ي 

اnدمات Cحقا؛ 

- ع#دم Ç#ري#ر ال#قطاع اT#صرف#ي: ح#يث C تتعه#د ال#دول#ة ب#فتح ق#طاع اn#دم#ات اT#ال#ية اT#صرف#ية أم#ام اT#ناف#سة اtج#نبية 

ف#ي ال#وق#ت ا}#اض#ر، اtم#ر ال#ذي ي#وفّ#ر ن#وع#ا م#ن ا}#ماي#ة ل#لمصارف اlس#rم#ية، وق#د ي#كون ه#ذا اn#يار ف#ي ص#ال#ح 

اTصارف اlسrمية، باعتبار حداثة •ربتها، وبالتالي لها الوقت لترتيب أوضاعها. 

- إن لتح#ري#ر •#ارة اn#دم#ات اT#ال#ية ن#تائ#ج اي#جاب#ية ع#لى ال#قطاع اT#صرف#ي اlس#rم#ي، ك#زي#ادة اT#ناف#سة، وت#خفيض 

ت#كلفة اn#دم#ات، وزي#ادة م#عروض اn#دم#ات اT#صرف#ية اlس#rم#ية، وÇس#ä اT#هارات، وال#تطور ال#تكنول#وج#ي، وع#وT#ة 

اT#نتجات اT#ال#ية اlس#rم#ية، إC أن ل#ها ن#تائ#ج س#لبية، خ#اص#ة ب#النس#بة ل#لمصارف اT#تواض#عة غ#ير ق#ادرة ع#لى اT#ناف#سة، 

أض#ف إل#ى ذل#ك م#ا يس#بّبه التح#ري#ر اT#ال#ي م#ن أزم#ات م#ال#ية، وته#دي#دا ل#rس#تقرار اT#ال#ي ل#لدول، بس#بب دخ#ول وخ#روج 

رؤوس اtم#وال ب#شكل م#فاج#ئ، ك#ما ق#د ي#قلّ مس#توى ن#شاط اT#صارف اã#لية م#قارن#ة ب#اT#صارف اtج#نبية، واك#تفاء 

اT#صارف اlس#rم#ية ب#ال#عمليات اtق#لّ رب#حية، أو دخ#ول#ها ف#ي ن#شاط#ات أك#ثر م#خاط#رة، {#ا يه#دّد س#rم#تها اT#ال#ية، ك#ما 

أن Ç##ري##ر •##ارة اn##دم##ات اT##ال##ية ي##عول##م م##ن ن##شاط اT##صارف ف##ي ال##دول اT##تقدم##ة، اtم##ر ال##ذي C ي##كون ب##النس##بة 

ل##لمصارف اlس##rم##ية ف##ي ال##دول ال##نام##ية، بس##بب ت##واض##ع إم##كان##يات##ها، وع##دم ق##درت##ها ع##لى اT##ناف##سة ف##ي ال##دول 

اTتقدمة. 

- ل#كي تس#تطيع اT#صارف اlس#rم#ية ال#بقاء ف#ي ال#ساح#ة اT#صرف#ية وم#واج#هة Ç#دي#ات ات#فاق#ية Ç#ري#ر •#ارة اn#دم#ات 

اTالية، يجب عليها أن تتبنى العديد من اCستراتيجيات منها: 
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 - تطوير وÇديث النظم اãاسبية الرقابية وإدارة ا£اطر؛  

 - زيادة مستويات التكتل واCندماج بä اTؤسسات اTالية اlسrمية؛ 

 - تطوير النظم اTؤسسية والقدرات البشرية؛ 

 - ت#طوي#ر واب#تكار أدوات وم#نتجات ق#ادرة ع#لى ت#لبية اح#تياج#ات اtس#واق ال#عاT#ية، بش#رط أن ت#تواف#ق ه#ذه اT#نتجات 

واtدوات مع أحكام الشريعة اlسrمية؛ 

 - استيعاب التطورات التكنولوجية؛ 

  - إرضاء العمrء وإقناعهم بتميّز اTنتجات اTالية اlسrمية عن نظيرتها التقليدية.
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